yes ©‏ ( 
شع ا ربكال 
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لا ی الفط لدا بن عدن oda)‏ 
من علماء الأزهر 
غفی عنه 
القاهرة 
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5200 / 
Sy! 

م۳ ١‏ ۶ 
ae‏ الجال 
ونقد فصیده البرده 
لزید شب الضدق 


من علماء الأزهر 
غفی عه 


القاهرة 
۸ مه - ۱۹۸۷ م 


حللت إشكال الحال بحجة 

teas‏ من فيض فضل الباری 
ونفیت اقوالا تغد بعيدة 
مفپرمها قد ینتبی یوار 


وسلکت فى فهم Pcs!‏ ط بقة 


مه یه 


eb‏ جير نار 


= 0 1 3 ۷ 
اد لله الب Ca!‏ = ڪن ان اجو د cea a‏ » انصتات 


والافعال . یفعل ما یشاء . es‏ ما يريد . يبدى ويضل » وهر الولى 
الحميد . والعلاة والسلاه على سيدنا محمد الذى عين الواجب والجائز وبين 
الخائب والفائز : ورضى الله عن اله وأصحابه الذين بذلوا فى نصرة الدين غاية 


: فال | هدابة ال حم .. اما بعد‎ OK 
5 35 - 5 - 1 


۰ 7 bE 7 as af. 
Bae حه الله . فى مساله تعلة‎ eat و ات كلام الاماه از‎ SL 
7 ~ اب 1 ت‎ iy Pa 


باحال » فوحدته قد حبذ فيب وخلط . وأنى با يعد فى قبيل الشطط : حیث 
ببى کلامه على جواب سؤال : هل بقدر الله على فعل احال ؟ فقسم فى 
الجواب ونوع . لکنه ما أقنع . وق الكلام وحبر : لکن ما حرر . وكان 
هدفه المقصود . تنزیه البارى - عز شأنه - أن ينب عجز إلى قدرته العامة 
الشاملة . وهو مقصد نقدره له » وغدحه عليه . غير أنه فى فورة عاطفته 
الدينية › وغيرته ky!‏ . غفل عن سر البحث ولبابه ٠‏ فأق البیت من غير 
بابه . ولو أعمل فكره » لأدرك أن I‏ المذكور فاسد » لا يجاب عليه . 
وأن الصواب : أن يقال : 

هل بريد الله فعل المحال ؟ هذا Lol‏ الوضوع » وعليه مدار الكلام . 
ولأجل توضيحه » ألفت هذا الجزء الذى سميته : 


« رفع الاشکال عن مسألة احال » 


والله أسال أن يرزقنى التوفيق » ویبدینی سواء الطریق . 


قمابن حزم النخال إى 'ربعة أقسام : 
Je - ۱‏ بالاضافة kb:‏ نات لنحية لاس للات می ٤ء‏ حه ماو 
۶ 
4 1 | أ ر Sey‏ تا و ان حو زو كما هي 
we, ' ibs 4 i) ١‏ ۶ کے کک 
و کلام الابله لعبى a‏ انق سق و و ۹ 


US‏ منه ‏ ممنعة ما عيره. 


: 0 ,“ ۷ 5 
الحجر » وخر هذا ما لیس مكنا عنديا . ولا موحودا . 


aii afi 5 ۰ اي‎ o ۳ H 
الأسياء علبم السلاه .ای معحرانيم اداه عل‎ EU قال : وبيذي: لقسسی‎ 


- 


‘ 
Acs 8‏ سفن ۳ ا oe‏ 
فلت 3 وما قا اعا ٠. wow!‏ معي ار al!‏ مده م 


a 4 ۹ 5‏ 5 ۰ ۰ 1 35 
العادة ay LET‏ بعن الام Ss‏ مت غلبا نعاه العام . »العف 
خارية بين الام . والس اجرب الى pe‏ ل صما 

5 ww tir te 0 NOK ۰ 3 إن + انه‎ oe 5 we 
یقضی بجواز حرق العادة و و فرعه . کانشلات عصا مومى لعنانا . و کلاه خیسی‎ 


فى المبد » وانشتاق القمر للنى هة ٠‏ وتلم اخحر عليه بالر سالة . ثم قال : 


۳ - محال فيما يننا فى بنية العقل : ککون المرء فائما فاعدا معا ی ee‏ 


واحد . قال : وهذا النوع - وإن كان الله قادرا عليه - لا یکون ألبتة فى هذا 
العام » لا معجزة لنبى » ولا بغبر ذلك ألحة » هذا يدرك بالضرورة 

قال : ولا بیعد أن يكون الله تعال يفعل هذا . فى dle‏ له آخر . 
٤‏ - محال مطلق : وهو انحال لعينه . كوجود شريك لله تعالى . أو الولد 
له » ونحو هذا مما يقتضى تغييرا فى ذات الله سبحانه وتعال . 
قال : وهذا النوع » لم يزل الله تعالی يعلمه Ve‏ متنعا باطلا . قبل حدوث 
العقل » وبعد حدوئه أبدا . قال : ui,‏ المحال فى العقا » وهو القسم الثالك 


فان العقل Ee‏ خلقه الله بعد أن نم يكن . أحدثه الله واحدث 


| ا س 


رتبه » على ما هي عله . وكا “تلت ان تا Nig‏ في العمل فقط ‏ فإئما 


كان Ye‏ ال جعله الله تعالى VE‏ . وحين الخدت صورة العقل ۰ لا قبل 
ذلك . فلو شاء تعالى ألا aes‏ الا ۰ لا كان الا . 


قلت : هذان النوعان - أعنى الثالث والرابع - من قبيل المحال العقلى 
فصارت الانواع الاربعة » نوعين : حال عادى » ومحال fie‏ . 


وما فرق به بين الحال العقلي وبين ما Ve ole‏ مطلقا لا معنى له » 
ولا حصیل فيه » لأن كلا النوعين » یقضی العقل امتناعه » ويعلمه الله متنعا 
باطلا © قبل حلق العقل odes‏ . 


إلا إن كان غرضه أن اجتاء الضدین أو النقيضين مثلا » كان قبل خلق 

4 لك س 2 
العقل ممكنا . ونا خلق العقل . وأدرك استحالته » صار محالا . والیه يشير 
قوله : و کل ما خلته الله تعالى محالا فى العقل فقط » فإنّما كان محالا منذ جعله 


۳ 


الله تعالى محالا .. ال . فهذا فى غاية الفساد . 

آما أولا : فلأن الممكن Ye‏ يصير محالا ذاتيا أبدا مال . ولو جاز ذلك 
جاز أن يصير الواجب ممكنا » والحال واجبا » ويبطل حكم العقل . نعم ؛ قد 
يصير الممكن محالا عرضيا » لداع یقتضی ذلك » كإيمان أبى جهل مثلا » هو 
فى نفه ممكن ؛ لكن تعلق العلم SY‏ بعدم وقوعه » فصار Ve‏ من هذه 
الجهة . فهو محال عرضی » وليس کلامنا فيه . 

Ul,‏ انيا : فلأن الله تعالى » لم یجعل احال > لأنه عدم , والله لا يجعل 

ا تری إلى قوله تعالى  :‏ كيف تكفرون بالل و کلم أموانًا 
aes‏ عدمیم he‏ » بکینونتهم أمواتا . ولم يقل : وجعلكم 
آمواتا » لأنه لم يبعلهم عدما . 


Ul,‏ كان الخال معدوما ء لأن العده فصل مقدم call‏ . إذ هو ما لا 
يتصور فى العقل وجودمٍ . فلا تحصا له صورة فى العقل ۽ ولا يمكن أن يتصور 
إلا على طريق التشيه بأن يعقل بين السواد والحلاوة » أمر هو الاجغاع . م 
يقال : هذا الأمر » لا يمكن حصوله بين السواد والبياض . أو على طريق 
النفى » بأن يعقل أنه لا يمكن أن يوجد مفهوم اجتاع السواد والبياض 

وأما ثاثا : فان المتكلمين والحكماء اختلفوا فى الماهيات الممكنة هل هی 
محعولة ؟ وهو قول الأشعرى والحكماء الاشراقیین . أو غير محعولة وهو قول 
المعتزلة والحكماء المشائين . ومع هذا , اتف الفريقان على أن الماهيات الممتنعة 
غير مجعولة . لما بيناه . 

وقوله فى الحال العقلل : لا يبعد أن يكون الله تعالى يفعله ی Me‏ له اخر .. 
دعوى باطلة من جات : 


إحداها : أنه لا دليل على وجود Ne‏ آخر . 


42 32 


أنه 1 > و جود and ۵ Pu ale‏ اثيات ede‏ المحال فه 2 
a‏ د ”ا ت 1 - ل 2 we’‏ - 
حرط القتاد . بل إثباته محال . 


انیا : 


ام او يف كد الل و 
والعذاب » ما لا خطر على بال . ومع ذلك لا يقع فيا إلا MAI‏ العادى فقط 
ودونك نصوص القران والسنة الو واردة فى مواقف القيامة » ونعم fal‏ الجنة » 
وعذاب أهل النار » لا تجد فیپا ما يشير إلى وقوع محال عقلى قط . 

والحاصل : أن ابن حزم اعترف - مرا - ob‏ احال فى العقل لا یکون 
لبتة لا معجزة ولا غيرها . وأن عدم کونه مدرك بالضرورة . فذهب ياقمس 
Ue‏ آخر » يمكن أن یکون الله يقعل فيه احال ! وإذا كان لم يجد العالم الذى 


اقسه - وهو غير موجود بالضرورة - فقد وجده ابن العربى الحاتمى فى 


آرض الحقيقة . قال : وهی مخلوقة من فضلة فضلت من طينة ادم عليه 
السلام . مقدار المسمة . وهی من العة یت ل جع الع 2 »ما cabo‏ 
5 - عن ص Sw‏ - 
والسم ات والارضون ‘ als‏ والنار » ثم وضعت فيا > كانت كحلقة ملقاة 
فى فلاة من الارض 2 وزعم أنه دخلها ورأى الخال العقل واقعا كيبا › كانه yl‏ 
عادی عند Lisi‏ شا Swi.‏ ف وصقت هذه الأرض الخلوقة من مقدار 
سمسمة » ول وصف أهليا . وما شاهد فيا !! بحيث عقد الباب الثامن من 
الفتوحات طذه الأرض الغرية ! قرأت ذلك الباب » وأنا لا أزال فى 


الكتّاب 5 فراعنی حصب خياله وحسر 
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إنشائه ووصفه . وهو فى نظرى 
أحصب خيالا م- ty‏ ال مان الهمذان al‏ القاسم Sp!‏ 3 وأحسن منبما 
ن بدیم الز 
وصفا . وأقدر على ابكار المعانى التى لا يقبلها العقل . 


0 
5 


والجواهر : أن ابن العرنى الحاتمى قال : إن الله تعالى يقدر على خلق انحال 


و جدت العطار LE.‏ فى حاشية حه الجوامع » عد كتاب اليواقيت 
coe ir = Ke "ad‏ 


عقلا . وأنه دحل الأرض اخلوقة من بقية خميرة طينة ادم » فرأی فبا ذلك 
بعینه . قال Lat‏ : ان ل يكن هذا مدسوسا عل الشبخ الشعرانی او ابن 


العری 3 فيجب القطع بعر فه عن ظاهره . ولعل ابن Gp‏ اراد به معنی اخر 
يعلمه » واعتقاد ظاهره لا يجوز . وینسب de ay‏ . 

إن عقلى لفی عقال إذا ما أناصدقت کل‌قول ال .... اه. 

قلت : کلام ابن العرنى صرع » والصريح لا يجوز صرفه عن معناه » ولا 
التعلل بان قائله لعله أراد به معنى يعلمه » لانه لا معنى له إلا ما هو نص فيه . 
وقد بنى ابن العرنى كلامه على حديث خلق النخلة من فضلة طون ادم » لكن لم 
پیت أن النخلة خلقت من فضلة طينة ادم عليه السلام الا ما رواه مسرور بن 
سعيد عن الأوزاعى عن عروة بن روم عن على عليه السلام مرفوعا « أكرموا 
عمتكم النخلة فانها خلقت من فضلة طينة أبيكم ادم » الحديث . 


1 


و » قال ابن حبان : يروى عن الأوزاعى المناكير الكثيرة . 

وقال العقيل : هذا الحديث غير bee‏ لا يعرف إلا بمسرور . 

وقال ابن كثير فى تفسير سورة مريم : هذا حديث منكر جدا . 

قلت : بل هو موضوع ء کا قال ابن الجوزى فى الموضوعات . وهو من 
كذبات مسرور . والامام الأوزاعى أجل من أن بروی هذا الكلام البارد 
السخیف الذی بربط بين SLY‏ والنخل برباط اليا . 

ae 


5 


وقد سكل عنه aati‏ سیدی عبد العزیز الدبا غ . فقال : لیس هو من كلام 


ساابته a‏ 4 
النبى fr‏ . انظر الابریز . 


Pane =‏ ائ ا 
1ت و جود ارض + ارج احفيفة, 
کو نبا مخل 4 من قدر لته ۰ من فضلة ab‏ ادم 1 


۳ كونبا أكبر من الديا والآخرة ومعهما العرش 8 وما حوله یعنی 


(۱) وفد ورد ما خالفه » فال عبد الرزاق Gel‏ معمر عن قتادة عن سعيد بن أنى الحسن el‏ انس 
قال : إن الله تبارك وتعالى خلق pol‏ فبقی من طیته يده شىء ۰ فخلق منه الجراد . فهو جند من جنود 
الله , لبس جند أكثر منبا . وروى أيضا عن معمر عن الزهرى عن ابن السیب قال : لم يفلق dof‏ بعد ادم 
شيا إلا الجراد . بقى من طيته شىء Gi‏ الجراد . فهذان الأثران . يخالفان ذلك الحديث 
الکنوب . مع أنبما مكران أيضا . وأوضما أشد نكارة . اتعریعه بأن الله تعالى بقى يده من طينة ادم 
بقبة . وهذه عفة الحوادث : تعالى الله عنبا . ثم دعوى وجود بقبة . فضلت من Sb‏ ادم عليه السلام » 
تستلرم عدم دقة فى تحديد الطين الکاق خلقه . وهو جهل » بنتزه الله عنه . 

(1) مع أن الله تعالى نوه عن كبر العرش وعظمنه بقوله سبحانه ‏ رب العرش العظم » وقال فى الکرسی 
$ وسع كرسيه السموات والأرض # ولو كانت أرض الحقبقة موجودة » كان التتريه بها أحق » لابا 
أدل على قدرة الله وسعة ملكه . ولا أدرى كيف te‏ شخص على ادعاء وجود عالم » | يفم عليه دليل . 
ثم لا يكتفى بدلك . حتی يدعى أنه أعظم ما عظمه الله فى تابه . 


1۲ 


03 - وقوع انحال العقلى فيبا ٠‏ هذه كبرى الطامات > والعقدة التى لا تجد 
OFS‏ 
ه - أن هذه الأرض عمتنا Lal‏ قیاسا على النخلة !! 


s 4 = . 0‏ 0 
la‏ إلى ذلك ان احدا من كبار الاولياء 3 als‏ مدين الغو ث و اف 


الحسن الشاذل Gly‏ العباس الرسی والشیخ محمد الحنفى وسیدی على وسیدی 
عبد العزیز الدباغ وغیرهم  »‏ یذکروا خبر هذه الارض العجيبة ولا عر جوا 
عله . مع أن ابن العربى صرح Ob‏ الأولياء یدخلونها » ویزاد على ذلك أن سیدی 
عبد العزيز الدبا غ رضى اله عنه » صدق قول اهر : أن القدرة لا تتعلق 
باحال » وسياق کلامه إن شاء الله . 

= ۲ ع 


وحکی ابن حزم أقوال الأشعرية » والعتزلة وطوائف منهم SLIT‏ والنظام 
وعلى الأسوارى » فى عدم تعلق القدرة SEL‏ . وناقش أقوالهم وفند أدلتهم » 
وأورد عليهم إلزامات » كعادته فى مناظراته . 

ثم اختار : أن الله تعالى يقدر على امحال فى العقل . وعلى اتخاذ الولد » مع 
أنه من الحال المطلق » کا صرح به فى تقسيمه السابق » فناقض نفسه . 

ثم قال : وإن كنا موقنين - بضرورة العقل - بأن الله تعال لم يفعله قط » 
ولا يفعله أبدا وهذا تناقض أيضا » يهدم حكم العقل » بجعل ا محال ممكنا » ثم 
يستدل لعدم وقوعه بضرورة العقل !! وأى عقل يستدل بضرورته بعد هدم 
أهم أحكامه ؟!! 

وقد غفل - مع هذا - عن pl‏ خطير » لم يتنبه له . وهو أنه حيث حكم 
بأن الله تعالى يقدر على فعل المحال » صار ثبوت العلم والصدق والعدل له » 


(۲) روى الخطبب فى كتاب الكفاية عن أحمد بن أنى اخواری » قال : ممعت حفص بن غباث بقول : 
عن بن وار بن 
إذا اخير الراری عن نفه بامر مد متيل . مقطت رواته . 


۱۳ 


aes as 0 8‏ 
من قبيا الجاك ع لا الاح . ويكون تنزعه عن الولد واخيل الخدت و لصتم 
فيا اجار ی 


a 0‏ } \ ده aD Dicks‏ فا خصورة شديدة عر 
جائزا ی حقه ۰ لا واجبا . وهده یت بالغة a‏ 


عقيدة السلم . اد aL‏ على اعتشاد oi enc Be‏ :4 ۳ 
علوا كبيرا . 


والقاعدة عند العلماء : أن جوار الثىء عنز زلة وقوعه . 
والذى ورط ابن حزم فى تلك الشناعات : خطأ عنوان المسالة ۰ ا سبق ل 
الخطبة . إذ كان JIL‏ بصيغة : هل يقدر الله على انحال ؟ سيدا خاليا مس 


الأدب . وحسن السوال نصف العلم . 5 ورد فى حدیث عن ابن عمر رضی 


الله عنما . رواه الطبرانى فى مكارم الاخلاق . والبيقى فى الشعب . 
هذا مع أن مناط البحت . ارادة الله لا قدرته 


(2 a ۳ e 
وانا ارت حول لله أن اکشف الحجاب » ع.‎ 


الأقفال . عن غوامض الخال . حتى dar‏ 


۰ 
. وافتد 
> 2 -۲ 


هل يريد الله فعل ا محال ؟ هذا هو IL‏ الصحيد » والحواب عنه بلفظ : 
س ~~ gv‏ ۳۹ و :م 
لا أو نعم » واجب لازم . 


وما لا ريب فيه أن تعلق القدرة » تابع لتعلق الارادة . فإذا أراد الله فعا 


شیء » تعلقت به قدرته فأوجدته . وإذا لم cory‏ لم تتعلق به القدرة فلا 


يوجد . قال الله تعالى : LAD‏ أمرّنا est‏ إذا أردناه أن نقول له is‏ 
فيكون > . « تما أمرّه إذا آراة شيئا أن یقول له كن فيكون » . ل إن الله 
يفعل ما يُريد 4 وما هو مدرك بالضرورة العقلية : أن الله إذا أراد شيعا » فاد 
يعوقه عن فعله عائق » ولا يحجزه عنه حاجز . قال تعالى Of:‏ ربك فعال لا 
بريد € وقال البى RE‏ 


لھ : ٠‏ ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » . 


vt 


أما اخلوق . فانه قد يريد الشوء ولا يفعله . لعجز قدرته عنه ؛ أو لكل 
i‏ عائق » أو نحو ذلك . 
إذا تمهد هذا . فاخواب عن السوّال الذکور : 
أن الله تعالى لا يريد فعل احال . لأنه يلرم على فعله أحد أمرين : 
إما لحوق النقص لله تعالى » كا فى الظلم والكذب ونحو ذلك . 
وإما العبث » 6 فى الجمع بين النفيضين أو الضدين مثلا . 

وكل من النقص » والعبث , تنم فى حقه تعالى ٠‏ ' 
والدليل من القرآن » قول الله تعالى : ل وما الله بريد ظلمًا للعالين ‏ .. 
# وما الله يريد ظلما للعباد 4 . أفادت هاتان الآيتان أن الله لا يريد فعل 
الظلم » لأنه نقص لا یلق بكماله . وهكذا كل Sle‏ فان الله لا يريده » 
لافاته کاله سبحانه . 

وستأتى ايات » تفيد هذا العنی إن شاء الله . 

وفی الحديث القدسى الصحیح : ٠‏ يا عبادى ای حرمت الظلم على نفسی » 
أى ما أردت فعله . فعبر عن عدم إرادة الظلم » بتحریه . على سبيل الاستعارة 
التصريعية التبعية . 

وقول الله تعالی ‏ إن الله على كل شىء قدير # لا يتناول احال » وذلك 
مرن 

آحدهما : أن لفظ شىء موصوف بصفة دل علا ما تقدم بيانه انفا . 
والمعنى : شىء يريد فعله . والحال لا يريده الله » فلم تتناوله الآية . 

ثانييما : أن المحال معدوم » کا هو معلوم . ولذلك يسميه الحكماء 
والمتكلمون « منفيا ٠‏ وقد اتفقوا على أن المنفى ليس بشىء » وإن اختلفوا فى 
المکن المعدوم . والأصح عند الأشعرية أنه ليس بشىء أيضا لقوله تعال : 
> وقد خلقتك من قبل ولم تك شيكا # . 


۱۰ 


فلفظ « شىء ؛ فى الاية . لا یصدق على iT‏ ولا يشمله يخال . 
فان قيل : ماذا يكون اخال لو اراد الله فع احال ؟ 


قلنا : هذا سوال باطل فاسد » يبمل ولا يجاب عنه . 
وإلله تعالى » لا يجوز فى حقه أن يريد فعل احال . إذ یلزم عليه - کا سبق - 
لحوق النقص لله تعالى > ولحوق النقص له محال . 


= 1 = 

احال أحد أحكام العقل al‏ ينبنى علیبا دلائل غلم التو a>‏ و بر اهینه Na‏ 
يكون الاستدلال به الا باعتباره ممتدم الم جود  .‏ گذلك استعمله القر ان ١‏ فى 
و باره تنم الوجود . و 
محاجة الشر کین . کا يمر بك فى الآيات التى نتلوها عليك : 

& من لا إن كنا فاعلين‎ WEY لو اردنا أن نتخذ موا‎ ۵ - ١ 

قال ابن عباس وعكرمة والسدى : الراد باللير هنا : الولد . 

وقال الز جاج : هو الولد » بلغة حض موت . قال ابن عباس : هذا رد عل 
من قال ع الل الله ولدا 5 وقال اس و قتادة A‏ اللبو 2 المرأة بلغد 5 4 5 
وهذا رد على من زعم أن لله زوجه . 

ومعنى من لدنا : من عندنا . 

أفادت الاية تعليق الخاذ الولد » بإرادة ذلك » وهو تعليق محال بمثله . 

أما استحالة اتخاذ الولد » فدليلها وله تعالى : # وما يبغى للرحمن أن 
dae‏ ولدا ‏ أى وما يتأت له اتخاذ ah‏ لأن التوالد متنع . والتبنى لا يكون 
إلا فيما هو من جنس التبنی » وليس لله تعالى جنس . 

فالبنوة والتبنى مستحيلان . 

0 a 

وقوله سبحانه :90 Ga‏ السمواتٍ والارض Si‏ یکون لهولد وم تکن له 

صاحبة 46 . أى كيف یکون له ولد وهذه حاله ؟ أى أن الولد نما یکون من 


vv 


قال الزخشری : فى الاية ایطال الولد من ثلائة أوجه : 


احدها : ان مبتد ع السموات والارض ؛ وهی أجسام ES‏ یسنہ 
ان يوصف بالم ادة . لانپا من صفات الا جسام + ومختر ع الأجام لايك ن 


ve 
od ١ 


جسما حتى يكون lathe‏ . 
والثانى : أن الو لادة ‘ لا تکون إلا بين زوجین > من جنس واحد . وهو 


والثالث : أنه ما من شىء إلا وهو خالقه . والعالم به . ومن كان ببذه 
الصنة . كان غنيا ع. كا شىء . والولد إنما يطلبه احتاج ۱ . ها . 
5 - - مس ۰ 8 re‏ 
وأما استحالة إرادة الولد : فقد قدمنا أن الله تعالى لا يريد احال » وذلك 
بای ٩‏ . 
على وجه الامتنا ع . لامرین : 


0 0 


أحدها : أن إرادته » تقتضی جواز لحوق النقص لل تعالى . 
والآخر : أن القضايا الشرطية » فى براهین التوحيد » ومسائل العقيدة › 
يجب أن يكون المقدم فیا متتعا . 

وتلك الآية - أعنى 8 لو أردنا أن نتخذ لوا لا تخذناه من GOD‏ قصد بها 
الرد على المشركين الذين ادعوا لله الولد أو الزوجة . فهى تنفى ذلك أبلغ 
نفى » بأن إرادة ما ادعوه » مستحيلة فى حقه تعالى . وجاءت جملة فإ إن كنا 

۲ 

فاعلین 4 أى ما كنا فاعلین ۰ مؤكدة لذلك النفى البليغ . 

واتخاذ الولد أو الزوجة , من الحال المطلق » على اصطلاح ابن حزم » وهو 
احال لعينه » وقد اضطرب فيه . فذكر أن السوال عنه متفاسد ؛ لا یستحق 
الجواب . وأصاب فى ذلك . ثم زعم أن الله يقدر على فعله » فأخطأ خطأ 


ا واستدل ازعمه AW ode‏ وبقوله تعال : ۸ لو آراد له آد یتحد 
ولدا لاصطفی ما يخلق ما يشاء 4 . فکان استدلاله » آفحش lee‏ وأشد 
شناعة . لأن الآيتين » قصد بما امتتا ع إرادة الولد . على وجه الاستحالة : ج 
يتا آنفا . ولهذا قال ابن عباس : کل شوء فى القران : لواء فزنه لا یکول 


. ws حاتم 6 م طريق الضحاك‎ a! رواه ابن‎ 5 Lai 


بريده » فلا عن أن يتخذه . لأنه یتضم نقصا ٠‏ يتعالى الله عنه و هذا ذيلت 
الآية الأول بجملة # إن كنا فاعلين » وذيلت الثانية بعبارة # سبحانه هو الله 
الواحد القهار © . 


قبل : إن الايتين تنیدان إمكان اتخاذ الولد - ک) فهم اب 


rey‏ ' سمي م 
1 3 _ 2 
0 
خطا - لم يكن فیا ابطال دعوی الشر کین . لانبم - بناء على هذا الفیم 
الستقم - نسبوا إلى الله ما هو جائز فى حقه . ولا ینشه الرد علب بان هذا 
uw * ۳ 9 2 4 Vn‏ 2 * + ۱ 
٠ » ae‏ 


يقع » ولا يقع . لأنه حيث ثبت إمكان الخاذ الولد . صار وقوعه فى حيز 
الامکان أيضا. وهذا كاف فى عذرهم. وتوجيه دعواه إذ المقرر عند 
العلماء » کا قدمنا - وهو مركوز فى فطرة العقلاء -: أن جواز الشىء بمنزلة 
وقوعه . 

على أن الآيتين مسوقتان - کا ترى - فى معرض إثبات وحدانية الله » 
PRY‏ عن الولد > لاف معرض إثبات قدرته . 


تنه 


الأمر الجائز » يصح الوصف به » ويكون حقیقیا وان لم يقع . وذلك مثل 
قوله تعالی و کل شیء هالك إلا وجهه 4 وقوله سبحانه  :‏ کل من عليبا 


فان وییقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام 46 . وقال النبى BE‏ : « أصدق 
كلمة AG‏ الشاعر كلمة لبيد : 


۱۸ 


آلا كل خوج عا Sores ya‏ به GY eee Me‏ 
الأرض ومن عليا . وان ۸ يقع إرث الآن . فهر يصح أن يقال له : متخذ 
الولد » باعتباره جائزا » على الرأى الفاسد الذى شذ به ابن حزم عن جماعة 
المسلمين ؟!! بالضرورة لا يصح ذلك ولا يجوز » لأنه شرك po‏ . نفاه الله 
ف القران » وذم قائله . وما نفى الله - ولا يجوز أن ينفى - أمرا جائزا فى 
حقه ant ٠‏ وصفه به جزما . 

 - ۲‏ لو كان فيبما اة إلا الله لفسدتا » رتبت الاية فساد السموات 
والأرض غل تعدد BY‏ باعتباره Yu Me‏ یتصور العقل وجوده . ولو 
كان LS‏ لا تم الاستدلال به على نفی الفساد . 

۳ - نه لو كان هؤلاء الة ما وردوها ‏ وکون الأصنام المة محال » 
فلذلك دخلوا النار مع عابديبم . 

»> - # ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 

قال الز خشری : معناه : ولو كان الله ay‏ أهواءهم » ويأمر بالشرك 
والمعامى We‏ كان إها . ولا قدر أن يمك السموات والارض ۱ . ه , 

ولا شك أن اتباع الحق لأهواء المشركين محال » لا يريده الله . 

ه - ل قل إن كان للرحمن ولد فأنا ول العابدين 4 . 

قال الزغشری : معناه : إن كان للرحمن ولد » وثبت ذلك ببرهان 
توردونه . فأنا أعظم ذلك الولد » وأسبتکم إلى طاعته . کا يعظم الرجل ولد 
الملك » لعظم أبيه . وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والقثيل » للمبالغة فى 
نفى الولد »> والاطناب فيه . وألا يترك GU‏ به شبهة » إلا مضمحلّة . مع 
الترجمة عن نفسه » بثبات القدم فى التوحيد . وذلك أنه علق العبادة » بکينونة 
الولد . وهی محال فى نفسها » فكان المعلق بها Ve‏ مثلها . فهو فى صورة 


۱۹ 


يات الكينونة والعبادة » وق معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها اه 
وقال أبو حيان : إن إله العام . يجب أن يكون واجب الوجود . وما كان 
كذلك » فهو فرد مطلق ء لا يقبل التجزى . والولد عبارة عن أن ينفصل عن 
الشخص جزء من أجزائه » فيتولد منه شخص مثله . ولا يكون إلا فيما هو 
setae E‏ . فامتنع إثبات 0 اه 


e 1‏ 
سيقت هذه الآية » لتأييس الكفار من دخول الجنة » وأنه لاحظ لهم فيا إن 
Lee ,‏ . فهى مثل قوله تعالى : # والذين كفروا UL‏ الله ولقائه أولك 
یسوا من رحمتى ٭ . ولو كان دخول الجمل . فى سم الخياط مكنا . لا كان 

فيا تأبيس للكفار » بل تكون مطمعة لهم فى دخول الجنة . 

وفيما أوردناه من الآيات . كفاية فى الدلالة على بطلان كلام ابن حزم » 
وقساد استدلاله 

استدل ابن حزم » لامكان وقوع الحال العقلى » با يراه النائم فى منامه مما لا 
شك أنه محال فى حال اليقظة . ممتنع يقينا . قال : 

فبالضرورة يدرى كل ذى حس : أن الذى جعل الحال ممكنا فى النوم , 
كان قادرا على أن يوجده ممكنا فى اليقظة اه 

قلت : اشتبه عليه الحال » فظن ما يراه Aidt‏ فى منامه من الأضغاث 
والغرائب » محالا عقليا . والواقع : أنه ليس ف النامات على اختلاف أنواعها » 

والظاهر : أن ابن العربى الحائمى » حصل له مثل هذا الاشتباه أيضا حيث 
ظن ما راه فى أرض السمسمة - إن كان يقظة ‏ وليس تخيلا - عالا عقلیا . 


۱ 4 ۰ ۰ 
ee ۱ ۱‏ کت 1 ۶ aN! AST‏ - ۱ ۱ م1 2 ۱۱ 
=e an‏ عن دائرة اغال العادی . لاد من اف اده ما يظن انه من اما 


ws ۲ 8 « ot >‏ 
العقا ‏ . لبعده ع. الال ف اء لشدة غر به . فيو م ق المتكل . 
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رخن عدار ع الاسام ازمر أشد فسادا منه . فقال إن الل 


تعالى حكى قون الیبود : # عزیر ابن الله & . وقوهم ل إن الله فقير As‏ 
غنياء © . وقوضم يد الله مغلولة 4 . وحكى قول النصارى ل المسيح ابن 
الله # وقوشم ‏ إن الله ثالث ثلاثة © . وقوهم ف إن الله هو المسيح ابن 
مریم 4 . وهذا كله كذب . قال : فأى حماقة أشنع من قول من قال : إن الله 
قادر على أن يقول كل ذلك حاكيا . ولا يقدر أن يقوله من غير أن يضيفه إلى 
غيره اه . 


وأقول : بل الحساقة الشنعاء . والداهية الدهیاء ‏ والصية التى لیس 
دواء » هی جویز الكذب فى حق الله تعال . وإذا كان الله يلعن الكاذب 


۰ 
۲ و DT E DEO‏ 
و یدمه ۰ حن نس ل جور oe‏ 
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وقد Cy‏ فيسا مر : أن الله لا يريد فعل المحال > لا يلزم عليه من شناعات 
وقبائح » تورط فيبا ابن حزم » ساحه الله وغفر له . 
ولقد كنا جله عن ot‏ بسقط هذه السقطة » لكن الكمال لله تعال . 
عد قات 
روى الترمذى من طريق ألى قبيل عن شى بن ماتع عن عبد الله بن 
عمرو » قال : خرج علينا رسول الله عي ؛ ونی يده كتابان . فقال « أتدرون 
ما هذان الكتابان ؟ » فقلنا + لا یا رسول الله » إلا أن تخبرنا . فقال للذى ف 
: و هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم 
لجل حل ای ات ی اد ول لني و 
شماله : و هذا كتاب من رب العا مين فيه أسماء أهل النار وأسماء ابائهم وقبائلهم 
ثم Jal‏ على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منبم أبدا » ثم قال رسول الله 


۳۱ 


ts 


28 بيديه فنبذهها . 


قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب > وقال الحافظ ابن حجر ف 


ul: 4‏ 2 
فتح الباری 1 اسناده حسن 


قال العلامة الشيخ هد بن البارك فى الابریز : استشکله بعض الناس » 
وظن أن فيه تعلق القدرة بالمستحيل . حيث جمع أسماء أهل الجنة » فى كتاب 
تحمله يمناه عليه السلام > وكذا أسماء أهل النار . وقدم سالا إلى سيدى عبد 
العزيز الدباغ » قال فيه : سيدى قال علماء الكلام : القدرة تتعلق 
بالممكنات > دون المستحيل . مع أن فى حدیث جاء عن الصطفی 9 : أنه 


a. 3 a 4 =: 0‏ 5 
مع صغر جرم الک بون ع وكثرة الاساء . ص ذلك اير اد gol‏ عل الصغير 0 


من غير تكبير الصغير » ولا تصغير الكبير . وإلا فأى ديوان يحص أسماء 
هؤلاء ؟ فهذا أقوى دليل على انحال العقلى » من إدخال الواسع على الضيق » لو 
شاء ذلك . مع بقاء هذا على صغره » وهذا على کبره 

فأجاب رضی الله عنه » بأن ما قاله علماء الكلام » وأهل النة والجماعة 
هو العقيدة . ولا هک أن يكون فى أطوار الولاية » ولا فى معجزات الرسالة 


3-2 


ما تحيله العقول . نعم قد يككون فيبا ما تقصر عنه العقول . فإذا أرشدت إلى 
المعنى المراد » قبلته وأذعنت له . 


والكتابة المذكورة فى هذين الكتابين » كتابة نظر » لا كتابة قلم . وذلك 
أن صاحب البصيرة » لاسيما سيدنا محمد AE‏ » إذا توجه قصده إلى شىء بأن 
ينظره . فان بصيرته تخرق الحجب التى بينه وبين المنظور إليه » حتى يبلغ 
نورها إليه » bs;‏ به . bb‏ حصلت صورة المنظور إليه فى البصيرة 2 
وفرضناها بصيرة كالة » فان حکمها يتعدى إلى البصر . وتصير القدرة 


نف 


Ee. كان امقابل له حالصا‎ ob 
. فى يده . ون كان امقابر له قرطاسا . راها فى قرطاس‎ 

٠ هذا یتخرح حدیت « متفت  احنة والنار فى عرض هذا الخائص‎ bes 
een a 
توجه ببصيرته الیپما : وهو فى صلاء الکسوف . فخرق ذلك إلى‎ » n لانه‎ 
& له عرض اخائط ۰ فرای صور تما فيه‎ bul بصره » و کان‎ 

. تو جه ببصير نه إلى الجنة‎ Fir als ‘ ارفا ينخرج حديث الکتابین‎ ales 
فحصلت صورتبا نى بصره . و کان القابل له , الکتاب الذی فى بينه . فجعل‎ 
. عليه الصلاة والسلام ينظ إلى اة وسکانبا . فى ذلك الحرم الذى فى يه‎ 
ثم‎ ٠ فقال « هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وابائهم وفائلی‎ 
توجه ببصيرته إلى النار . فحصلت صورتا فى البصر . وكان الجرم المقابل له‎ 
النار‎ i الکتاب الذی فى ماله . فقال « هذا کتاب من رب العالمين فيه أسماء‎ 
وابائهم وقبائلبہ «وإنما حی الصورة امحاصلة فى الجرم کتابا » لمشاببتها للکتابة‎ 
فى الدلالة على ما نى الخارج . وإنما أضيف الكتاب إلى رب العالمين » لان النور‎ 
الذى هو سبب فى حصول الصورة التى عبر عنبا الكتاب ؛ ليس هو من طوق‎ 
. العبد , ولا من کسبه . وإئما هو مدد ربانی ؛ ونور من عند الله سبحانه‎ 
نخرج من هذا أن المراد بالكتابة » الصورة الحاصلة فى النظر لا غيز . فالحديث‎ 
. الممكنات » وهكذا سائر المعجزات والخوارق اه ملخصا‎ ee 

وهو وات ل ل عل على كمع عا a‏ رد نظرة + وة 
إلحامه . وهو مبنى على Be‏ المخال الذى أثبته الصوفية » وحققه العلامة الاصویل 
علاء الدين القونوى ف کتاب الاعلام 7 ونقلت كلامه مع کلام ope‏ » ف 
کتاب احجج الينات . ۲ 

ويؤيده ما رواه الطبرای باسناد صحيح من طريق ابن dale‏ عن ابه عن 


۳۳ 


ابن عمر : أن اللبی BE‏ حرج فبسط کفه الجنى . فقال « بسم الله الرحمن 
الرحم هذا كتاب من الله الرحمن الرحم بأساء أهل الجنة وأسماء ابائهم وقبائلهم 
وعشائرهم لا يزاد فيهم ولا یتقص منهم ۲ ثم بسط كفه اليسرى فقال : « بسم 
الله الرحمن الرحم هذا كتاب من الرحمن الرحم إلى أهل النار بأسمائهم وأسماء 
ابائهم وقبائلهم وعشائرهم لا يزاد فیہم ولا ينقص منبم « فهذا الحديث واضح 
فى أن الكتابة » كتابة نظر . وأن النبى BE‏ حين نظر إلى كفه وتحدث » كان 
يرى أسماء أهل الجنة وأهل النار تمر أمامه » وهؤ يتحدث . يوضح ذلك 
ويقربه : ما يظهر على شاشة التلفزة » من كتابة وأشخاص ومناظر ‏ قمر أمام 
الحاضرين . وذلك كله واقع . فى دائرة الامكان . 
تبیه : روى ابن عدى فى الكامل هذا الحديث من طريق عبد الوهاب بن 
همام أخى عبد الرازق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال : 
خرج رسول الله عة ذات يوم » وق يده کتابان . بتسمية أهل GRAN‏ 
وتسمية أهل النار . بأسمائهم وأسماء ابائهم وقبائلهم . قال الذهبى فى الميزان : 
هو حديث منكر جدا . ویقتضی أن يكون زنة الكتابين » عدة قناطير : 

قال الحافظ فى اللسان : وليس ما قاله من زنة الکتابین بلازم » بل هو 
معجزة عظيمة . وقد اخرج الترمذى هذا coll‏ شاهدا . 

قلت : كلام الحافظ صواب . فالحديث معجزة عظيمة » وما فيه من 
إشكال » أزاله القطب الدباغ ببيانه الشاق . 

-V- 

قال بعض العلماء - فى حديث « يا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسی » 

- يؤخذ منه أن الله يقدر على الظلم » لكن لا يفعله » فضلا منه وكرما . 


وبنوا ذلك على أمرين : 


Tt 


Osh ae ۱ ۴ Ss igre. cell 5 ۲۳ الك‎ 1 sen 
ao تعريف الظلم بانه وضع الثىء فى غير موضعه : كاثابة‎ ۱ 


و تعدیب الوم 


ی ae‏ ۰ 2 5 
۲ - مد الله نفه بانه لا یظلم : ».ند لا یکون إلا با هو مقدور 
ad =‏ اك 


وهذا خطا من وجهين : 


۱ - آنا بينا فیما مر : أن مناط البحت إرادة الله » لا قدرته . وأن الله لا 
يريد فعل ا محال » لا يلزم عليه من النقص أو العبث . فالله لا يريد فعل الظلم 
لأنه GL‏ كاله . سواء أكان معناه وضع الشىء فى غير موضعه » أم تصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه . 


. ول بقيد بمقدور أو غيره‎ > eats ett 


وقد مدح العرب النساء » وتغزلوا ف آوصافین الخلقية » ونوعوا فى وصف 
جماهن . كا مدحوا الظباء » وعبون المها . ومدحوا الأزهار والورود » وتغنوا 
مجمال الطبيعة . وتمدح كثير منبم » بأوصافه الخلقية انحمودة . وعلى أسلوببم 
جاء القران الكريم . فمدح الله ذاته » بالكمال الواجب له عقلا . ومنه تنزهه 
عن النقائص التى نفاها عنه . فى مثل قوله تعالى : 8 إن الله لا يظلم الناس 
شيا ې  .‏ ليس ES‏ شىء 4 . © ۸ يلد ول يولد dy‏ يكن له کنوا 
أحد ب . 8 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. 4 فهذه نقائص » تمدح 
الله Gy‏ عنه » GLY‏ كاله الواجب له . وتغير الأسلوب فى 8 ما اتخذ الله 
من ولد » LY‏ سيقت ارد قول المشركين * اتخذ الله ولدا ‏ . 
-~-A-‏ 

ما له مناسبة لوضوع هذا البحث : مسألة التكليف JAG‏ وهی ذات 
حلاف » بين العلماء . فمنعه الاتريدية والعتزلة والجمهور » وهو الحق . 
وجوزه معظم الأشعرية » ومنبم من منم التكليف SAL‏ لذاته » وجوزه باحال 
العادی . 


et ۰ ۳99 6 a 
0 Awl ان > يداد ع‎ al من‎ “pls وعرضو هنا : ان اذكر‎ 
4 ۲ 5 1 
# قوله تعالى # يريد الله بکم اليم ولا يريد بكم العسر‎ - ١ 
1 7 4 — 2 


Pt 


معنی الآية : يريد الله تکلیشکم بالیسر الذى تحتمنه فدر تکم 3 ويدحل ف 


استطاعتکم بدون مشقة . ولا يريد SIG‏ بالعسر الذى لا تملونه . 
ولا ريب أن التكليف SAL‏ , هو نباية العسر ‏ فلا بریده الله بنص الابة . 
وما لا يريده الله , لا يجوز أن يكون . 
وهذا الوجه . هو المتعين 2 فى الآية . 
Li‏ من قال : معنی يريد : يطلب ۰ فقد اج . لاله SE eo‏ » 
والحمل على الحقيقة واجب . 
۲ - قوله تعالى في ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 4 . 
احرج : الضيق . والعنی : ما يريد الله لیجعر عليكم من ضيق فا 
اس - wee‏ = 
يكلفكم به . والتكليف باحال » غاية الضیق ۰ فلا يجوز . لأن الله لا يريده , 
وما لا يريده ا يكيل اذ يكون . هذان الدللان » لم أر من بت 
et‏ فاخن دا عل ما الهم ی cet‏ وا 


ig 
۰ ٩ owe ots ae ._ AN! ~ 4 5 
الفضر عبد الله‎ al ad رجب سنه ۱۳۹۲ خط‎ VY تم عشية يوم الاثنين‎ 


۲ 


لا اعمت حرير هد اجر ۰ اصعت عا ره عط المفخلاء ee‏ 


7 


واحثى أن یک ولم e‏ ا e‏ الذی كان خمه و دمه اشعريا ؛ 
فصد ‏ لنزل منه بدل الده ازا اد اشتند . وإلا فهو من خطأ كشف 
الد وة ادع Sl‏ ا اخ مال وا صفة 
حدودة . لا يمكنه أن یتعداها . فكيف حك حالقه ؟ إن هذا لعجب !! مع 
أننا نرى الأولياء - وهم خلوقون - يتصفون بالستحیل . ككون الواحد منبم 
فى الشرق والغرب . فى لحظة واحدة . وبذات واحدة . وهكذا فى كثير من 


کراماتبم المقطو 3 باستحالتبا فى العقول . كدخول الرجل من جرح فى بدن 


الآحر » ویسری مع دمه إلى أن La‏ ل قلبه . بدون توسيع اجرح ‏ ولا تصغير 
الحثة بل وكا الناس يرى المستحيل UL!‏ * الرؤيا . فيرى نفسه داخلا فى 
عين إبرة أو be‏ بدون تكبير عين الابرة » ولا mee‏ جسمه . 

ويرى نفسه حيا وهو ميت » ويرى نفسه ميتا فوق نع > وهو حى حامل 
للنعك »2 فى أمتال هذه المستحيلات . وأخبار أمل الجنة » كلها من قبيل 


المستحيلات . وهى صادرة من مخلوق » بحيث ينكح سبعين حوراء فى الحظة 
واحدة » إلى غير ذلك . 

وهذا القرآن » يثبت ذلك أيضا . فان اتخاذ الولد لله محال عقلا » ومع ذلك 
فأخبر لو شاء لاتخذه . وهذه المالة > هی التى كفروا ببا ابن حزم » وهم 


¥ 


الکفرة فى الحقيقة . نعم هناك مستحیل لا تتعلق به القدرة . 
تعالى » یجعل له شریکا فى اللك مثله . 

وکان هذا هو الذی قصده من قال : قدرة الله تعا 
فأخذه الجهلة وعمموه فى كل مستحیل . حتى صاروا تعکمون على الله تعان > 
يحكم به على الخلوق اه . 


والکلام عل هذه الخملة » فى مقامات : 


اتبام العلامة أحمد بن البارك ١‏ لم يقم 
عدل فاضل tbe‏ ليس فى أخبار تر 
وصلاحه » رحمه الله ورضى عنه . 

ثم أهل الغرب أشعرية » فلابد أن سيدى عبد العزيز الدباغ رضی الله عنه 
تلقن العقيدة الأشعرية من أبيه 8 و من العلماء الذين تلقى عنبم مبادی» 
الدين » وأحكام الصلاة . 

والغاربة - خصوصا أهل فاس - كان شم عناية كبيرة بصفری السنوسی 
حفظا وشرحا وتفهما . وکان کثیر من العوام عم ا ۴ قطن ARUN‏ 
تہ رکا بها وبمؤلفها السنومی الولى الصاخ . وق مفتحبا تقسیم حکم العقل إلى 
الواجب والستحیل puis‏ . 

Bul القام‎ 

ele!‏ الأشعرية بالضلال ونتانة الرأى > plel‏ جائر dle‏ ۲ وأشد منه جورا 
وظلما . أن يقال عنم : هم الکفرة فى الحقيقة . 

والواقع : أنهم من خيار السلمین وفضلائهم . وقفوا فى وجوه العتزلة 
وغيرهم من الطوائف الضالة . واعتقدوا ما جاء فى السنة من سوال pal‏ 


TA 


وعذابه 0 والشفاعة 3 والصراط 03 والحوض 8 والميزان 3 وخروج عصه 
المومنين من النار 5 وأنه ۱ يجب على a‏ صلاح ولا اصلح 3 al,‏ تعال منزه 
عن کل at‏ موصوف بکل کال . وصرح al‏ الحسن الاشعرى فى كتاب 
مقالات الاسلامیین : أنه يصف الله تعالى با جاء فى القران وما رواه الثقات 
عن رسول الله بلا تكيف ولا تشبیه وما نقل عنه من آقاویل صال 
مکذوب عليه » كا بینه الحافظ ابن عساكر فى كتاب « تبيين كذب المفترى » 
فيما نسب إلى أبى الحسن الأشعرى وهو مهم نفيس » ينبغى الوقوف عليه . 
نعم . أول متأخرو الأشعرية » ظواهر الأیات والأحاديث التى جاءت فى 
الاستواء والعلو والمعية . مع اعتراف زعمائهم بأن التفويض أسلم وأکمل . 
والذى دعاهم إلى تأويل تلك الظواهر أسباب : 
أحدها : أن المتقدمين كابن المبارك وأحمد والترمذى أولوا ظواهر المعية » 
بان معية علم 3 وذكروا ها شواهد من کلام العرب 3 
وهذا يؤذن ob‏ تأویل ما يشكل من الظواهر سائغ . ولا شك أن ظواهر 
الاستواء والعلو 3 مشكل 75 فتناه لوه بالتأویل ¢ دئعا للاشكال 5 فتخصيصهم 
بالذم » حيف واضح . 
Lau‏ : أن المثبتين للصفات المشكلة » أسرفوا فى bell‏ حتى Ngee‏ الله 
جخلقه . فأثبتوا له المكان » وهو العرش ۰ وأنه ينزل منه بحركة إلى السماء 
الدنيا ء وإذا نزل خلا منه العرش . وأنه يقعد على الکرسی لفصل القضاء يوم 
القيامة » وید ع مقدار أربع أصابع بجانبه يقعد عليبا النبى . إلى غير ذلك 
من الطامات التى تجدها 3 كتاب الرد عل = الریسی للدارمى 3 و کتاب 
التوحيد لابن خزيمة » وكتاب الاربعين » GY‏ إسماعيل امروی » والنونية لابن 
القم . وقال الحروى المذكور مغرقا فى التشبيه : أنا ألتزم بكل ما ورد فى حق 


۲۹ 


الله من العين والید والرجل والقدم ء ما عدا اللحية والعورة فإنبما م تردا . 
وقال ابن تيمية فى تقریر الاستو تواء بالعنی العهود : 
إن الله تعالى 0 شاء لاستوی على جناح بعوضة » فاستقلت به بقدرته 


a <:‏ 
د ححح م نضا 
Oo 7‏ 


)‘( وتكلم ابن القے 3 ی بدائع الفوائد 5 عل عا الفافنة بين الماء والارض ۰ 


الأرض . وقال : قال الفضلون لاء : بك فى فضلبا : أن رب العالن سحانه فيا اه ص ۲4 


0 
۳ 


وقال فى ص ۳٩‏ ج 4 : فائدة قال القاضی : ضف الروژزی کتابا فى فضيلة البى عه ؛ وذکر فبه 
إقعاده على العرش ‏ وحکی ذلك عن جماعة ذکرهه etek‏ . ثم قال : و إمام ها لاء كليم sale‏ امام 
٠‏ وهو فول a‏ اخسن الدارفضى ٠‏ ومن شعرد Dad‏ 
حديث الشفاعة ع أحد إلى أحمد الصعلفی مسنده 
وجاء حديد بإتمادهة غل العرش ابضا فلا ححده 
مروا الحديث على وحيه ‏ ولا تدخلوا فيه ما يفده 
ولا تکروا أنه فاعد ولا تکروا آنه يقعده 
هذه الأيات رواها أبو محمد محمود بن أنى القاس الدشتی فى كتابه ٠‏ إثبات الحد لله تعال وا 
وجالس عل عرشه ه وإسادها هالك مظنم , فيه أحمد بن se‏ دن كاد ء أفر بوصم حدیت لى 
فضا أنى بكر . وقال ابن النجار : كان خلعنا كفابا لا جح يمثله . والدشتی من الغلاة ی الإثبات ! إل a>‏ 
ql‏ والتجم کا هر ظاهر من عنوان کتانه , والعحب من ابن القم الذى نقل هذه الأبيات bat‏ با 
کانبا Ag‏ مسلمة ٠‏ وهو يسمى الأشعرية ممطلة تابر Vets‏ عن الله تعال .وصف القعود والجلوم 
ويعنى بقول مجاهد : ما رواه لفن جرير ی تفسبره . قال : حدثنا عباد بن یمقوب الأمدى ثنا ابن 
فضبل عن ليث عن مجاهد فى قوله : # عسى أن يعنك ربك مقاما محمودا به قال : يجله معه على 
عرشه . وهنا القول تفرد به مجاهد ‏ تفسير الآبة »م يقله صحای ولا تابعى . وراويه عنه ليث بن أ 


i) 
cel! ملم . وحاله معروف . وم يرد فى آية أو حدبث نة الجلوس آو القعود !م بل . ولكن‎ 


للاستراء . جعلوه جلوسا وقعودا مماسة لغلبة التشيه علييم بل بل المتواتر عن البي tae‏ » وعن الصحابة 
تفر المقام المحسود بالشفاعة العظمى . وجاء عن يجاهد أيضا كذلك . وهو الموافق من جهة االفظ 
والعی . أما الأول فان المقام مر ن القيام » والبی BE‏ يقوم فى الشفاعة قباما طویلا . ولو كان يبلك ی عل 
العرش . لقیل مجلا ار مقعدا . وأما الصی » فان شفاعته برع الخلق من عذاب الوقوف ٠‏ وطول 
الاتظار . ولذلك يعمدونه » وجلوسه عل العرش ئيس فيه ما مد عليه . 

وتقل الحافظ ابن عبد البر فى اتمهيد عن مجاهد ۰ فى قول الله تعالى 2 وجوه یومشذ ناضرة 4 . قال : 
حقيقة م ال ربها ناظرة که قال : تنظر اللواب ٠‏ وتعفه بقوله : قول sale‏ هذا , مردود بالنة الثابتة ٠‏ 
رأناوبر الصحابة . وجمهور السلف . وهو قول عند أهل النة مهجور » ومجاهد وان كان wi‏ = 


“ye 


وهذه شناعات مخزية » تحاماها الأشعرية بالتأویل السائغ الستمد من كلام 
العرب فى شعرهم ونثرهم . فقاموا بواجب تنزيه الله » عن التشبیه بخلقه . وهو 
عمل » یثابون عليه عند الله تعال . 


لكن المشببة واحسمة ‏ لم يعجببم هذا المسلك من الأشعرية . فناصبوهم 
العداء » وسعوا فى إذايتبم » ورموهم بالكفر والضلال . حتى إن امروی قال 
فى كتابه ذم الكلام : إن ذبائح الأشعرية لا تحل . وكان ابن تيمية یسمیپم 
معطلة » بكسر الطاء المشددة . وكذلك تلميذه ابن القم . ويسميهم المعتزلة : 
بجبرة » بضم الم وسكون ام وكسر الموحدة . وما عاداهم أهل القلال 
إلا لكونهم على الح 


الها : المحافظة عا لى عقول العامة من أن يتسرب إليبا تشيه أو تجسم ۰ اذا 
سمعوا تلك الظراهر 


. وقد تسرب ذلك إلى ابن تيمية وأمثاله » مع ماعندهم م 
العلم . فما بالك بالعامی الذى لیس عنده من العلم والقواعد ما یحمی عقله 
وفکره » من أن ينزلق فى هذه الهاوی المهلكة . 
ومنذ بضعة آشپر ‏ قال أحد الخطباء فى خطبة الجمعة - وهو يحفظ القران 
een, se reer‏ وحصلت ضجة بين 
الصلین » وقال بعض الدرسین يرد عليه : وأنا آقول : من لم یعتقد أن الله معنا 
فهو کافر . واتصلت بالخطيب وسألته عن ذلك » فاعترف به » وأصر عليه » 
مستندا إلى أن أبا حنينة قاله . فانظر كيف وقع ذلك الخطيب العامى فى هذه 


> المقدمين فى ناويا القران . فإن له قولين فى تأويل ابتين > هما مهجوران عند العلماء » مرغوب عا : 
آحدها هنا . والآخر فوله فى قول الله عز وجل 4# عسى أن ييعنك ربك مقاما حمودا که قال : بوسم 
عل العرش فبجله معه . وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم . فالذى عليه العلماء فى 
ناويل هذه الآبة : أن المقام المحسود » الشفاعة اه 

وابن القم غفر الله له » بتحسن هذا القول المهجور الشاذ . غافلا عن مخالفته للسنة الحواترة وأقوال 


المحانة وغيرهم . لله الشدید إلى النبه teow:‏ ۰ مثل شبخه ابن تيمية نانحهما الله . 


TY 


الزلة العظيمة ؟! وأشاعها بين العامة ! مع أن آبا حنيفة لم تصح عنه تنك 
الكلمة » لان راو پا عنه كذاب قد يقال : الواجب أن تبقى ظواهر الاستو :ء 


والعلو والمعية . کا هی من غير تاه یا . ویعتقد معاها من غير تكييف : ولا 
Las‏ 


ل ۰ 


ونقول : هذا غير متیسر ‏ لان التشبيه يسبق إلى Gis‏ » ويطغى عليها . 


وقد رأينا اده الذین مسکوا بظواهر الاستواء والعلو بدون كيت ولا 
تشيه » كيف صرح بعضیم ob‏ الله فوق عرشه » بائن من خلقه » یفصله 
عنبم العرش والکرسی والسموات , وأن له حدا ؟! وهذا هو التشبیه عینه . 
وكذلك ظواهر المعية » إذا آبقیت على حافا . لابد أن يتسرب إلى الأذهان تيز 
الخالق . واتحاده مع الخلق . على أن القران أرشد إلى تأويل Rall‏ بذكر العلم 
معها . اقرأ الآيات التالية : © ولد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه 


- 


00 
نی و و لب : الا رز حاون 
وحن اقرب إليه من حب الوريد ب .. © pan‏ ج فى الارض وما یخرج منبا 


ee ae 0 ۰‏ الا 
وما ينزل من السماء وما يعر ج فيبا وهو معکم أينا AS‏ .. ض الم تر أن الله 


يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوی MEW‏ هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسيم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم el‏ 
كانوا که ففى هذه الایات إشارة واضحة إلى أن المعية علمية . وقوله تعال 
هو ونحن أقرب إليه منكم ولکن لا تبصرون # يراد به ملك الموت وآعوانه » 
بدلیل قوله سبحانه 8 حتی إذا جاء fae‏ الموت رسا ره 1 
یفرطون 4 . 

والقصود أن التأویل > سلکه كل من السلف والخلف بلا اسطناء » وم 
یختص به الاشعرية . 

« تنبيهه قال PLY!‏ ابن دقيق العيد : إن كان التأويل من المجاز البين 
SLI‏ » فالحق سلوكه من غير توقف . وان كان من الجاز البعيد الشاذ 


۳ 


فالحق ترکه . وإن استوی الامران » فالاختلاف فى جوازه » وعدم جوازه 
مسالة فقهية اجتبادية . والأمر فيا لیس باشطر بالسبة للفریقین اه وهذه 
قاعدة نفيسة » يستفاد منبا أن التأويل لا يذم » إلا إذا كان بعیدا شاذا » ينبو 
عنه ظاهر اللفظ ‏ أو ينافيه الأسلوب والسياق . وفيما عدا ذلك فهو دائر بين 
الوجوب والجواز 
المقام الغالث 
كشف الدباغ » مصيب جدا » لأنه يوافق الواقع الذى لا مرية فيه . حتی 
إن ابن حزم الذی آجاز تعلق القدرة باحال » صرح اة لم يقع معجزة لنبى 
ولا یکن أن یقم أبدا . بعکم الضرورة العقلية . کا مر فى كلامه . 
ودعوى دخول الول م. ن جرح د ی بدن الآخر » ویسری مع دمه ۰ حتی 
يصل إلى قلبه . دون GU!‏ حرط القتاد . بل لا يمكن إثباتها » حتى ينقلب 
Jit‏ العقلى جائزا . ومن المقرر فى علم الاصول : أن الخبر إذا خالف 
المعقول » يقطع بكذبه . ويلاحظ أن الله تعالى اعتبر دخول جسم كبير فى 


جسم pie‏ ممتنع الوقوع . حيث علق على حصوله دخول الكفار ! للجنة » 
حيث قال سبحانه : ف ولا يُدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط & . 


وما اعتبره الله متتعا » فهو فى فى الواقع ممتنع ‏ لا يمكن وقوعه أبدا بحال . وما 
سمعنا أن أحدا رأى نفسه فى الرؤيا » يدخل فى عين إبرة . بل هذا لم يحصل » 
ولن يحصل أبدا . 

وما يرى فى الرؤيا » من قبيل عام الخال . وهی أشياء تت تتخيلها الروح وهى 
hay pet‏ ی مامحلا ای بر بر 
النعش » والواقع أنه فا غ ليس عليه شىء » وقد أخبرنى الأستاذ عز الدین عبد 
القادر : أنه رأی فى النام أربعة نعوش ء يحملها الناس إلى المقابر » وهی متتابعة 
بعضها إثر بعض . فسأل عنبا » فقيل له : الأول نعش عزيز الصری  By‏ 


۳۳ 


اظ اللحاس ٠‏ والثالث جمال عبد الناصر » والرابع عر الدين یعنی نفسه . 
وبالضرورة كانت النعوش خاوية : لیب ی علا شىء . وا هی رموز هو لاء 
الأشخاص والعجيب ۳ نهم ماتوا على هذا الترتیب ‏ وأنا pat‏ > إلا عز الدين 
فتركته حيا . ووجود الولى فى مكانين متباعدين . صحيح واقع . لکن ليس 
تجسمه الطبیعی » بل بجسم مثالى . وهو من باب تعدد الصور الر ob.‏ ا ف 
قضية قضیب البان وغیره . بل فى القران (شارة إليه فى قوله تعال  :‏ فتمثل 
ها بشرا سویا # وقد حررت هذا البحث فى کتاب الحجج البينات › با فيه 
كفاية . 
iad 3 - . 1‏ 0 ۳ | + 4 ۳ 
وم يقع احال العقلى » MUS‏ لولى قط إلا حكاية نقلها الشع رای 
الطبقات الكبرى . وهی باطلة . بينا بطلانبا فى غير هذا الکتاب . وليس 
أخبار الجنة ونعیمها . ما یخرج عن امحال العادی وم یت + حديث : ان 
الرجل فى الجنة ينكح سبعين حوراء فى لحظة واحدة ولو ثبت : لوجب حمله 
عل e‏ ليد راز 
أو تأويله بان ذلك يتم بسرعة غير معتادة . أو لحو ذلك من 
فى علم الأصول : أن الحديث يجب تأويله إذا حالف ظ 


ويحسن أن ننبه على قاعدة » غفل عنبا كثير من الناس . وهى : أنه إذا كان 
البحث فى مسألة عقلية » كمسألتنا هذه . فيجب أن يكون الاستدلال فيا - 
قبولا وردا - بدليل عقلى . کا فعل ابن حزم فإنه استدل لرأيه بدليل عقلل » 
وإن أخطأ فى وجه الاستدلال کا مر بيانه . ولا تجوز محاولة نقضها أو إبطاها 
بحديث يحتمل تأويل لفظه » أو غلطه راويه . ولا WOU‏ يجوز تكذيب 
الم ور اا : أن الخبر إذا حالف المعقول , + یقطم بکذبه . 


re 


المعقول 2 أو تخالن المنقول 6 آو ak‏ الأضزل ۰ فاعلم أنه موضوع 1 ولا 


ابطال 


شك أن تکذیب الراوی أو توهیمه ولو كان ثقة » آهون وایسر من إب 
قاعدة so‏ علا علم اصول الدین ۰ و اعتبر ها القران فى ادلة تو حيد الله » ونفى 


الولد عنه . 


آما قوله تعالى : # لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا 4 فهو يدل على 
استحالة اتخاذ الولد » لاستحالة إرادته . کا مر بيانه بتفصیل ‏ مع بيان at‏ 
ابن حزم فى فهم هذه الآية . 


4 


وقوله تعالى : # لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء 4 


۳ 


يفيد استحالة التبنی فى حقه سبحانه » كاستحالة التوالد . 


قال أبو حيان : «ه لو آراد الله أن يتخذ ولدا 4 تشریفا له وتبنیا » إذ 
يستحيل أن يكون ذلك فى حقه تعالى . بالتوالد العروف  .‏ لاصطفی یه 
أى اختار من مخلوقاته . # ما یشاء ‏ ولدا على سبيل البنی » ولكنه تعالى لم 
يشأ ذلك . لقوله : # وما ينبغى للرحمن أن یتخذ ولدا ‏ . وهو عام فى اتخاذ 
اللا « وانخاذ الاصطفاء . ويدل على أن الاخاذ هو التبنی والاصطفاء : 
قوله : فإ ما de‏ * أى من التى أنشأها واخترعها اه كلامه . 
وقال أبو السعود : © لو اراد الله أن یتخذ ولدا لاصطفی 4 ای JEN‏ 
ل ما يخلق ي أى من جملة ما يخلقه أو من جنس ما يخلقه ل ما يشاء 4 أن 
تخذه إذ لا موجود سواه إلا وهو لوق له تعالى . لامتناع تعدد الواجب 
ووجوب استناد جميع ما عداه إليه . ومن البين أن اتخاذ الولد منوط بالمائلة 
بين المتخذ والسگذ » وأن اخلوق لا يماثل خالقه » حتى يمكن اتخاذه ولدا . فما 
فرضناه من اتخاذ ولد » لم يكن اتخاذ ولد » بل اصطفاء Ae‏ . وإليه أشير حيث 
وضع الاصطفاء موضع الاتخاذ الذى ع جرت . تما على استحالة 
مقدمها لاستلرام فرض وقوعه انتفاءه . ای لو اراد الله تعالى أن يتخذ ولدا . 


To 


۲ 5 8 و 2 ۲ 1 إل \ iv?‏ 
لفعل شيعا ! هي م اتخاذ الولد فى شىء اصلا . بل إا هو حصصفاء عبد . 


. اه‎ eer ack فيو‎ ۰ oc Lect! ق عه‎ 
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المقام الرابع 
من كفر ابن حزم » بنى تكفيره على أنه يلزم من قوله » جواز اتخاذ الله 
ولدا 4 وجواز نسبه الكذب والظلم إليه تعالى 8 
وهذا کفر صریع » لکن الراجح عند علماء الکلام أن لازم القول » لا يعد 
قولا . لانه لم یقصده القائل . ولا حطر على باله . لاستیلاء الغفلة والنسیان : 
على بنى الإنسان . 
فتكفير ابن حزم خطأ كبير » بل غلو وإسراف . ونحن لا نوافق على تكفير 
مسلم فضلا عن عالم كبير » كابن حزم له مواقف فى خدمة الاسلام » وحرصه 
على اتباع السنة والعمل بها » مشهور لا ينكر . 
لكننا لا نوافقه على كثير من شواذه » ومنبا تكفيره لبعض علماء الكلام 5 
وحملته العنيفة على الأشعرى GGL,‏ وأمثالجما . 
والرفق خير من العنف ‏ والإسراع بالتكفير » أمر خطير » ووزره كبير . 
نسأل الله أن يلهمنا الرشد » ويرزقنا السداد » ويوفقنا لما فيه رضتاه . 
ملحوظة : ردى لكلام ابن العربى فى وقوع المحال » واعتراضى عليه فى 
ذلك ك یغیر اعتقادى فيه 4 أنه من كبار الأولياء و العلماء ‏ وأنه کان سلم 
العقيدة » متبعا للسنة اللبوية . وأن رميه بالحلول والاتحاد » کا زعم ابن تيمية 
يعقوب . وكلامه ف الفتوحات وغيرها » صرح فى تنزيه الباری عن مشابهة 
اخلوقات » وعن اتحاده بهم » أو حلوله فيم » وهو یقضی على الغامض من 


عباراته . فالذين رموه بالکفر » مخطون . بل امون . وابن تيمية SAN‏ رماه 


A 


صباح aw‏ الجمعة: 1١7‏ من دی القعدة الحرام سنه ۱۳۹۳ 


عبد الله بن محمد بن الصدیق 


rv 


